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 الجزء الأول 
 
 :ِورة  أسماءُ السُّ
)ِورةُ بسُورةِ: )النَّازعات  . سممُِيَت هذه السُّ

   لم ولأنَّه  غَرْقاً،  وَالنَّازعَِاتِ  تعالى:  قَولهِ  في  به،  وافتتاحِها  أوَّلِها  في  الإلهيمِ  القَسَمِ  لوُقوعِ  بذلك؛  سممُِيَت 
( عاشور((  ابن  ))تفسير  ينُظر:  غَيرهِا.  في  لفظِ  30/59يذُكَرْ  لوُقوعِ  اهرةِ«؛  السَّ »سورةَ  ى  تُسمَّ وقيل:   .)

ةِ« فيها،   ةِ«؛ لوُقوعِ لفظِ »الطَّامَّ ى »سورةَ الطَّامَّ وَرِ. وتُسمَّ اهرةِ« في أثنائهِا، ولم يقَعْ في غيرهِا مِن السُّ »السَّ
(، ))نظم الدرر((  92)جمال القراء وكمال الإقراء(( لعلم الدين السخاوي )ص:  ولم يقَعْ في غيرهِا. ينُظر: )

 (.30/59(، ))تفسير ابن عاشور(( )21/217للبقاعي )
 :ِدَنم

َ
يمِ والم  بيانُ المكمِ

 َرين يَّةٌ، نقَل الإجماعَ على ذلك غيُر واحِدٍ مِنَ المفَسمِ  .سورةُ النَّازعِاتِ مَكمِ
 ُورةِ: مَقاصِد  السُّ

ورةِ:   مِن أهَممِ مقاصِدِ هذه السُّ
نكِرينَ للبعثِ، وتهديدُهم وترَهيبُهم

ُ
، وذكِرُ جانبٍ مِن أهوالِ القيامةِ، والرَّدُّ على الم    .تقريرُ أنَّ البَعثَ حَقٌّ

 :ِموضوعاتُ السورة 
 :ُورة  مِن أهممِ الموضوعاتِ التي اشتَمَلَتْ عليها هذه السُّ

 إثباتُ البَعثِ والجزَاءِ.  -1
نكِرينَ لوُقوعِ البَعثِ.  -2

ُ
شركِيَن الم

ُ
 الرَّدُّ على الم

لامُ، وإرسالهِ إلى فِرعَونَ. -3 ةِ موسى عليه السَّ  ذكِرُ جانبٍ مِن قِصَّ
، وذكِرُ مَظاهِرِ قدُرةِ اِلله. -4  إقامةُ الأدِلَّةِ على إثباتِ البَعثِ وأنَّه حَقٌّ
 ذكِرُ شَيءٍ مِن أحداثِ الآخِرةِ، وأهوالِ القيامةِ.  -5
 بيانُ حُسنِ عاقبِةِ المتَّقيَن، وسوءِ عاقبِةِ الكافِرينَ. -6
شركِيَن عن وُقوعِ يومِ القيامةِ، وبيانُ أنَّ مَوعِدَ مََيءِ هذا اليومِ مَرَدُّه إلى اِلله وَحْدَه،    -7

ُ
الإجابةُ على أسئلةِ الم

جُزءاً إلََّّ  يلَبثَوا  لم  الزَّمَنِ  طوُلِ  مع  م  ورأَوَْها كأنََّّ بهم  حَلَّت  إذا  ا  وأنََّّ بها،  رَهم  يذُكَمِ أن  الرَّسولِ  شأنَ   مِنَ   وأنَّ 
 النَّهارِ. 



 
 

 أَعُوذُ بِِللََِّّ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ )بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْْٰـَنِ الرَّحِيمِ( 
قًا * فاَلْمُدَبِ رَاتِ أَ  مْرًا *  }وَالنَّازعَِاتِ غَرْقاً * وَالنَّاشِطاَتِ نَشْطاً * وَالسَّابِاَتِ سَبْحًا * فاَلسَّابقَِاتِ سَبـْ

بـَعُهَا الرَّادِفةَُ * قُـلُوبٌ يَـوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ * أبَْصَارهَُا خَاشِعَةٌ * يَـقُولوُنَ   أئَنَِّا لَمَرْدُودُونَ  يَـوْمَ تَـرْجُفُ الرَّاجِفَةُ * تَـتـْ
اَ هِيَ زجَْرَةٌ وَاحِ  إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ * فإَِنََّّ تلِْكَ  أئَذَِا كُنَّا عِظاَمًا نََِرَةً * قاَلُوا  الْْاَفِرَةِ *  دَةٌ * فإَِذَا هُمْ فِ 

 .[41-1] {بِِلسَّاهِرَةِ 

يوم   القيام  ووقوع■  الأنام،  بعث  على  بالإقسام  الإنسان  أمر  أواخر  بيان■  :الأساسي  السورة  محور  
  البعث   أمر  عن  عمم   سورة  آخر  في  ذكر  ما  وقوع   لتحقيق  قسمًا  يكون  أن  يشبه  أولها  فإن  لذا،  الزحام
مَتْ   مَا   الْمَرْءُ   يَ نْظرُُ   يَ وْمَ   قرَيِباً  عَذَاباً   أنَْذَرْنَاكُمْ   }إِناَّ : القيامة  يوم  والجزاء تَنِ   يَ   الْكَافِرُ   وَيَ قُولُ   يدََاهُ   قَدَّ   كُنْتُ   ليَ ْ

ويتناسب مع الآيت ذكر قصة    ■،  الكرام  الملائكة  بأيدي  الأرواح  بنزع  ذلك  وصور■،  النبأ({  40)  تُ راَباً 
موسى مع فرعون الطاغية الذي تجبّم وتكبّم وادعى الألوهية وكيف كان عقابه الذي هو عقاب كل متكبّ  

رهم الله  جبمار في الأرض وفي القصة عبّة لمشركي مكة الذين طغوا وتمردوا على الرسول بأنَّم أضعف  فذكم
 من كثير من مخلوقات الله في الكون. 

مَاءُ بَ ناَهَا{  من أهل مكة  المشركين بتهديد ذلك تلا ثم■   }أأَنَْ تُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أمَِ السَّ
عن    صلى الله عليه وسلم   الله  لرسول   الكافرين  بسؤال  وختمت  المؤمنين،   وثواب   الكافرين،  بجزاء  البعث  أحوال  ذكر  ثم■

ن مُرْسَاهَا{الساعة  اعَةِ أيََّ  . }يَسْألَوُنَكَ عَنِ السَّ
المتقين، وعن مآل    وأحوالها،  القيامة   عن  تتحدثان  السورتين   فكلتا  الموضوع:   قبلها: تشابه  لما مناسبتها  

 ومرجع المجرمين. 
بآخرها السورة  أول    لإثبات   الأجساد  من  الأرواح  تنزع  التي  بالملائكة  بالقسم  السورة  شرعت: علاقة 

  سعداء : فريقين فيه  الناس وانقسام ، القيامة يوم  أهوال ببيان  السورة  وختمت ( ...  غَرْقاً  وَالنَّازعِاتِ ) البعث:
  الرسول،   حتى  أحد  إلى  لَّ  تعالى،  اللم   إلى  أمرها  وتفويض  الساعة،  ميقات  عن   المشركين  وسؤال  وأشقياء،

  أو   العشي   كمقدار  الدنيا  في  مكثهم   أن  ومعرفتهم  هولها،  شدة   من  المشركين   وذهول  حدوثها،  وتأكيد
 الضحى.

 )بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْْٰـَنِ الرَّحِيمِ( 
   ﴾1﴿  ﴾وَالنَّازعَِاتِ غَرْقاً﴿
ةٍ  (وَالنَّازعَِاتِ غَرْقاً) ارِ مِن أبْدانَِّم بشِدَّ  التفسير  ةموسوع  . أي: أقُسِمُ بالملائِكةِ الَّتي تنَزعُِ أرواحَ الكُفَّ



  َّل مكرمون،  عباد  مسخرون،  مربوبون  وهم  نور،  من  الله  خلقهم  الله،  خلق  من  خلق  هم  الملائكة 
ولَّ يشربون، ولَّ   ،يأكلونيعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لَّ يوصوفون بالذكورة ولَّ بالأنوثة، لَّ 

 يملون ولَّ يتعبون ولَّ يتناكحون ولَّ يعلم عددهم إلَّ الله. 
  :عاشور ابن  مِن  قال  بعْدَه  ما  تحقيقُ  منه  مُرادًا  قسَمًا  عَظيمةٍ  صِفاتٍ  ذاتِ  بمخَلوقاتٍ  بالقَسَمِ  ابتُدِئ 

 . الَخبِّ، وفي هذا القسَمِ تهويلُ المقسَمِ به
  :السعدي الله،  قال  لأمر  انقيادهم  على كمال  الدالة  وأفعالهم  الكرام،  بالملائكة  الإقسامات  هذه 

وإسراعهم في تنفيذ أمره، يحتمل أن المقسم عليه، الجزاء والبعث، بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك،  
أحد أركان الإيمان    ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان، وأنه أقسم على الملائكة، لأن الإيمان بهم

 . الستة، ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولَّه الملائكة عند الموت وقبله وبعده 
منه المراد  السامع  لعلم  القسم  جواب  ال   : حذف  خلال  الآيت  من  إليه  تشير  وما    عن   اللاحقةقرينة 

لجواب   التقدير  فيكون  تحققها،  وحتمية  والقيامة،  والحشر  ولتحشرنم    القسم:البعث  القيامة  يوم  )لتبعثن 
 ولتحاسبن(. 

وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة، وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح،  قال السعدي:    (:وَالنَّازعَِاتِ غَرْقاً)
 فتجازى بعملها.

  ِزعِْ، ومعان النَّزعِ كثيرةٌ، كلُّها ترَجِعُ إلى الإخراجِ والجذَبِ، وأقسَمَ  قولهُ: وَالنَّازعَِات وصْفٌ مُشتَقٌّ مِن الن َّ
ها بهذا الوَصفِ الَّذي هو مِن تصَرُّفاتِها تَذكيراً للمُشركِيَن؛   ا مِن أشرَفِ المخلوقاتِ، وخَصَّ اللهُ بالملائكةِ؛ لأنََّّ

م شديدٌ تعلُّقُهم بالحياةِ؛ ففي القسَمِ بملائكةِ قبْضِ الأرواحِ  إذْ هم في غفلةٍ عن الآخِرةِ وما بعْدَ   الموتِ، ولأنََّّ
ورةِ، وهو إثباتُ البعثِ؛ لأنَّ الموتَ   عِظةٌ لهم وعِبّةٌ، والقسَمُ على هذا الوجهِ مناسِبٌ للغرَضِ الأهممِ مِن السُّ

 . الَّستهلالِ أوَّلُ منازلِ الآخرةِ، فهذا مِن براعةِ 
وعن البَّاءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ))... وإنَّ العَبْدَ الكافِرَ إذا كان  

ماءِ مَلائكِةٌ سُودُ الوُجوهِ، معهم   نيا وإقبالٍ مِن الآخرةِ، نزل إليه مِنَ السَّ سُوحُ في انقِطاعٍ مِن الدُّ
ُ

  ()اللمبِاسُ الَخشِنُ   الم
الخبيثةُ،    ، فْسُ  الن َّ أي َّتُها  فيقولُ:  رأسِه،  عندَ  يََلِسَ  حتىَّ  وتِ، 

َ
الم مَلَكُ  يءُ  يََِ ثمَّ  البَصَرِ،  مَدَّ  منه  فيَجلِسونَ 

بلولِ  ! 
َ

وفِ الم ودُ مِن الصُّ فُّ اخرجُي إلى سَخَطٍ مِنَ اِلله وغَضَبٍ، فتفَرَّقُ في جَسَدِه، فينَتَزعُِها كما ينُتَ زعَُ السَّ
ريِحِ  فيأخُ  منها كأنتََِ  ويََرجُُ  سوحِ، 

ُ
تلِكَ الم يََعَلوها في  حتىَّ  عَيٍن  طرَْفةَ  يدَِه  يدََعُوها في  لم  أخَذَها  فإذا  ذُها، 

 .الترغيب حصحي  ((بهاجيفةٍ وُجِدَت على وَجهِ الأرضِ! فيَصعَدونَ 
   ﴾2﴿ ﴾وَالنَّاشِطاَتِ نَشْطاً﴿
ةٍ أي:    (وَالنَّاشِطاَتِ نَشْطاً)   ة موسوع  . وأقُسِمُ بالملائِكةِ الَّتي تقَبِضُ أرواحَ المؤمِنيَن بسُهولةٍ ورفِْقٍ، وسُرْعةٍ وخِفَّ

 التفسير



  َّأما نزع روح المؤمن والكافر فبينهما فرق كبير، لأن الملائكة تنزع أرواح الكفرة نزعاً شديداً بلا رفقة ول
إِذِ    هوادة، تَ رَى  تعالى: )وَلَوْ  أنَْ فُسَكُمُ  قال  أخَْرجُِوا  أيَْدِيهِمْ  بَاسِطوُ  وَالْمَلائِكَةُ  الظَّالمُِونَ فِي غَمَراَتِ الْمَوْتِ 

وقال: )وَلَوْ تَ رَى إِذْ يَ تَ وَفََّّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْربِوُنَ وُجُوهَهُمْ   [.93الْيَ وْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهوُنِ( ]الأنعام:
 [. 50وَأدَْبَارَهُمْ وَذُوقوُا عَذَابَ الْحرَيِقِ( ]الأنفال:

  فدلت الآيتان على أن الصورة التي يتم بها قبض روح الكافر تتم في منتهى الشدة والعنف، وأما قبض
البَّاءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن النَّبيمِ صلَّى اللهُ  روح المؤمن فيكون في يسر وسهولة كما في حديث  

نيْا، وإقْبالٍ مِنَ الآخِرةِ، نزَلَ إليه مَلائكةٌ مِنَ    عليه وسلَّم قال: ))إنَّ العبدَ المؤمِنَ إذا كان في انْقِطاعٍ مِنَ الدُّ
مسُ، معَهم كَفَنٌ مِ  ماءِ بيِضُ الوُجوهِ، كأنَّ وُجوهَهمُ الشَّ الموتى  ما يَُلَطُ مِن الطمِيبِ لأكفانِ    )  ن أكْفانِ الجنََّةِ، وحَنُوطٌ السَّ

لامُ، حتىَّ يََلِسَ عندَ   (وأجسادِهم وتِ عليه السَّ
َ

مِن حَنُوطِ الجنَّةِ، حتىَّ يََْلِسوا منه مَدَّ البَصَرِ، ثمَّ يََيءُ مَلَكُ الم
فْسُ الطَّيمبِةُ، اخْرجُي إلى مَغفِرةٍ مِنَ اِلله ورضِْوانٍ. فتَخرجُُ تَسِيلُ كما تَسيلُ القَطْ  رةُ مِن  رأْسِه، فيَقولُ: أي َّتُها الن َّ

قَاءِ، فيَأْخُذُهافِي   . صحيح الترغيب (( السمِ
في  قال   اقِ﴾ الضحاك  بِالسَّ اقُ  السَّ تِ  ﴿وَالْتَ فَّ تعالى:  بدنه،    [29]القيامة:    قوله  زُون  يَُهمِ "الناس  قال: 

ز رُوحه".   والملائكة تُجهمِ
النَّبِي   عَن  عَنهُ  الله  رَضِي  هُريَْ رةَ  أبي  حَدِيث  من  مُسْنده  فِي  الْبَ زَّار  بكر  أبَوُ  إِذا "  :قاَلَ   ذكر  الْمُؤمن  إِن 

وَيُ قَال   من الْعَجِين  تسل الشعرة  روحه كَمَا  فتسل  ريحاَن  وضبائر  مسك  فيِهَا  بحريرة  أتََ تْهُ الْمَلَائِكَة  احْتضرَ 
روحه وضع على ذَلِك    تالمطمئنة اخْرجُِي راضية مرضيا عَنْك إِلَى روح الله وكرامته فإَِذا خرجأيتها النَّفس  

وَإِن الْكَافِر إِذا احْتضرَ أتََ تْهُ الْمَلَائكَِة بمسح فيِهِ   الْمسك وَالريحاَن وطويت عَليَْهِ الحريرة وَذهب بهِِ إِلَى عليين 
جَمْرةَ فتنزع روحه انتزاعا شَدِيدا وَيُ قَال أيتها النَّفس الخبيثة اخْرجُِي ساخطة مسخوطا عَليَْك إِلَى هوان الله 

ينوعذابه فإَِذا خرجت روحه وضع على تلِْكَ الْجمَْرةَ ويطوى عَليَْهِ الْمسْح وَيذْهب   " بهاَ إِلَى سِجمِ
الْمُؤْمِنُ، أتََ تْهُ مَلائَكَِةُ الرَّحْْةَِ بِحَريِرةٍَ بَ يْضَاءَ، فَ يَ قُولوُنَ: اخْرجُِي  قاَلَ: "إِذَا حُضِرَ   عَنْ أَبي هُريَْ رةََ، أنََّ النَّبِيَّ و 

تىَّ أنََّهُ ليَُ ناَولِهُُ  راَضِيَةً مَرْضِيًّا، عنكِ إِلَى رَوْحِ اِلله وَرَيْحاَنٍ وَرَبمٍ غَيْرِ غَضْباَنَ، فَ تَخْرجُُ كَأَطْيَبِ ريِحِ الْمِسْكِ، حَ 
ب َ  الأرَْضِ، بَ عْضُهُمْ  مِنَ  جَاءتَْكُمْ  الَّتِي  الرمِيحَ  هَذِهِ  أطَْيَبَ  مَا  فَ يَ قُولوُنَ:  مَاءِ،  السَّ بَابَ  بهِِ  يَأتْوُنَ  حَتىَّ    عْضًا، 

فَ يَسْ  عَليَْهِ،  يَ قْدَمُ  بغِاَئبِهِِ  أحََدكُِمْ  مِنْ  بهِِ  فَ رَحًا  أَشَدُّ  فَ لَهُمْ  أرَْوَاحَ الْمُؤْمِنِيَن،  بهِِ  فُلَانٌ؟  ألَُ فَ يَأْتوُنَ  فَ عَلَ  مَاذَا  ونهَُ: 
قاَلوُا:   أتَََكُمْ؟  أمََا  قاَلَ:  فإَِذَا  نْ ياَ،  الدُّ غَممِ  فِي  فإَِنَّهُ كَانَ  دَعُوهُ،  فَ يَ قُولوُنَ:  فُلَانٌ؟  فَ عَلَ  أمُمِهِ  مَاذَا  إِلَى  بهِِ  ذُهِبَ 

ذَابِ بمِسْحٍ، فَ يَ قُولوُنَ: اخْرجُِي سَاخِطةًَ مَسْخُوطاً عَليَْكِ  الْهاَويِةَِ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا احْتُضِرَ، أتََ تْهُ مَلائَِكَةُ الْعَ 
فَ يَ قُولوُنَ:   بَابَ الأرَْضِ،  بهِِ  يَأتْوُنَ  حَتىَّ  جِيفَةٍ،  فَ تَخْرجُُ كَأنَْتََِ ريِحِ  وَجَلَّ،  عَزَّ  اِلله،  عَذَابِ  أنَْتَََ هَذِهِ  إِلَى  مَا 

ارِ". الرمِيحَ، حَتىَّ يَأتْوُنَ بهِِ أرَْوَاحَ   أخرجه النسائي  الْكُفَّ
أوْ النبي    وقال  عائِشَةُ  قالَتْ  لقِاءَهُ.   ُ لقِاءَ اللَِّ كَرهَِ اللَّ ومَن كَرهَِ  لقِاءَهُ،   ُ أحَبَّ اللَّ لقِاءَ اللَِّ  أحَبَّ  »مَن   :  

رَ برضِْوانِ اللَِّ  وْتُ بشُمِ
َ

ؤْمِنَ إذا حَضَرهَُ الم
ُ

وْتَ، قالَ: ليسَ ذاكِ، ولَكِنَّ الم
َ

وكَرامَتِهِ،    بَ عْضُ أزْواجِهِ: إناَّ لنََكْرهَُ الم



رَ  بشُمِ حُضِرَ  إذا  لقِاءَهُ، وإنَّ الكافِرَ   ُ وأَحَبَّ اللَّ  ، لقِاءَ اللَِّ فأحَبَّ  أمامَهُ؛  ممَّا  إليَْهِ  شَيءٌ أحَبَّ  بعَذابِ  فليسَ   
ُ لقِاءَهُ« ، وكَرهَِ اللَّ  .اللَِّ وعُقُوبتَِهِ، فليسَ شَيءٌ أكْرهََ إليَْهِ ممَّا أمامَه؛ُ كَرهَِ لقِاءَ اللَِّ

 قد تشتد السكرات على بعض الصالحين؛ لتكفير ذنوبهم، ولرفع درجاتهم، كما حصل للرسول  و  حيث
وفي الحديث " لَّ إله إلَّ الله إن للموت سكرات ": أن  "قال ابن حجر:  ،  عانى من شدة سكرات الموت 

 ". المرتبة، بل هي للمؤمن إما زيدة في حسناته، وإما تكفير لسيئاتهشدة الموت لَّ تدل على نقص في 
   ﴾3﴿ ﴾وَالسَّابِاَتِ سَبْحًا﴿
:لَها ةِ والرمفِْقِ؛ ذكَرَ فِعْلَ الملائكةِ أيضًا  قال البقاعي:    مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قَ ب ْ دَّ ا ذكََر نوَعَيِ السَّلمِ بالشمِ لَمَّ

هَيُّؤِ للطَّيرانِ، في إقبالِها إليه ورجُوعِها عنه، فقال    في الجوَمِ بعدَ الت َّ
أجواءِ    (وَالسَّابِاَتِ سَبْحًا) تَسبَحُ في  بالملائكةِ الَّتي  وأقُسِمُ  تعالىأي:  اِلله  بأمرِ  وآفاقِ الأرضِ  مَواتِ   .السَّ

 التفسير  ةموسوع
 :ونزولَّ. أي: المترددات في الهواء صعودا قال السعدي 

قًا﴿    ﴾4﴿﴾ فاَلسَّابقَِاتِ سَبـْ
قًا) رٍ ولَّ إبطاءٍ   (فاَلسَّابقَِاتِ سَبـْ  التفسير   ةموسوع  .أي: فالملائِكةِ الَّتي تُسارعُِ إلى تنفيذِ أمرِ اِلله تعالى بلا تأخُّ
ابقَِاتِ ) السعدي:    (فاَلسَّ قًا) لغيرها  قال  إلى    (سَب ْ الوحي  إيصال  في  الشياطين  وتسبق  الله،  لأمر  فتبادر 

 . رسل الله حتى لَّ تسترقه

:ولهذا كانت الملائكة أسبق إلى أمر الله وأقوم بأمر الله من بن آدم، قال الله تعالى في    قال ابن عثيمين
َ مَا أمََرَهُمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ )وصف ملائكة النار:  هَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لََّّ يَ عْصُونَ اللَّ   ]التحريم: عَليَ ْ

6] . 

   ﴾5﴿﴾ فاَلْمُدَبِ رَاتِ أمَْرًا﴿
لَها اللهُ بتَدبيرهِ  (فاَلْمُدَبِ رَاتِ أمَْرًا)  التفسير  ة موسوع . أي: فالملائِكةِ الَّتي تدَُبمرُِ ما وكَّ
  :الملائكة، الذين وكلهم الله أن يدبروا كثيرا من أمور العالم العلوي والسفلي، من الأمطار،  قال السعدي

 والنبات، والأشجار، والريح، والبحار، والأجنة، والحيوانات، والجنة، والنار ]وغير ذلك[. 
أنُ والغرَضُ المهِمُّ، ■ والتَّعظيمِ. وإفرادُ الأمْرِ لإرادةِ الجنسِ،   ،والتَّفخيمِ وتنكيرهُ للتَّهويلِ،  ، وتنوينُهالأمرُ: الشَّ

 . أي: أموراً
  :مسِ، والقَمَرِ،  قال ابن القيم مَواتِ والأرضِ مِن حَركَاتِ الأفلاكِ، والنُّجومِ، والشَّ إنَّ كُلَّ حَركَةٍ في السَّ

والأرضِ،   مَواتِ  بالسَّ لِيَن  الموكَّ الملائكةِ  عن  ناشئةٌ  هي  والحيَوانِ:  والنَّباتِ،  حابِ،  والسَّ قال  والرميِحِ،  كما 
مَاتِ أمَْراً ]الذاريت:   [. 4تعالى: فاَلْمُدَبمرِاَتِ أمَْراً، وقال: فاَلْمُقَسمِ

  :عثيمين ابن  بنفخ  قال  موكل  وإسرافيل  الرسل،  على  به  وينزل  الله  من  يتلقاه  بالوحي  موكل  فجبّائيل 
فيبعثون،   أخرى  فيه  ينفخ  ثم  ويموتون،  الناس  فيفزع  الصور  في  ينفخ  القيامة  يوم  عند  يكون  الذي  الصور 



وميكائيل موكل بالقطر وبالمطر والنبات، وملك الموت موكل بالأرواح، ومالك موكل بالنار، ورضوان موكل 
وملائكة موكلون بحفظ أعمال بن آدم كلٌّ يدبر    بالأعمال،بالجنة، وعن اليمين وعن الشمال قعيد موكل  

 ما أمره الله عز وجل به.  
 :؛ فهي تقومُ بتدبيِر أمرِ العالمَِ بإذْنهِ  قال ابن القيم فْليمِ ل الله عزَّ وجلَّ ملائكةً بالعالمَِ العُلْويمِ والسُّ قد وكَّ

للتَّدبيِر،   المباشِرينَ  هم  لكَِونَِّم  تَرةً؛  الملائكةِ  إلى  التَّدبيَر  يُضيفُ  فلهذا  وأمَْرهِ؛  ومَشيئتِه  تعالى:  تعالى  كقَولهِ 
أمَْراً، مَاوَاتِ  ويضيفُ التَّدبيَر إليه،    فاَلْمُدَبمرِاَتِ  خَلَقَ السَّ ُ الَّذِي  إِنَّ ربََّكُمُ اللَّ تعالى:  سِتَّةِ  كقَولهِ  وَالْأرَْضَ فِي 

مٍ ثُمَّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ يدَُبمرُِ الْأمَْرَ ]يونس:   مَاءِ وَالْأرَْضِ أمََّنْ    [3أيََّ ، وقَولهِ تعالى: قلُْ مَنْ يَ رْزقُُكُمْ مِنَ السَّ
يمِ وَمَنْ يدَُبمِ  يَّ مِنَ الْمَيمِتِ وَيَُْرجُِ الْمَيمِتَ مِنَ الحَْ مْعَ وَالْأبَْصَارَ وَمَنْ يَُْرجُِ الحَْ ُ يَملِْكُ السَّ رُ الْأمَْرَ فَسَيَ قُولوُنَ اللَّ

دَبمرِاتُ؛ مُباشَرةً وامتثِالًَّ [ 31]يونس: 
ُ

دَبمرُِ؛ أمَْراً وإذْنًا ومشيئةً، والملائكةُ الم
ُ

 . ؛ فهو سُبحانهَ الم

   ﴾6﴿﴾ يَـوْمَ تَـرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿
 التفسير  ةموسوع .أي: يومَ تَضطرَِبُ الأرضُ وتتَزلزَلُ  (يَـوْمَ تَـرْجُفُ الرَّاجِفَةُ )

بـَعُهَا الرَّادِفةَُ ﴿    ﴾ 7﴿﴾  تَـتـْ
بـَعُهَا الرَّادِفةَُ )  التفسير  ةموسوع  .أي: تتَبَعُ تلك الرَّجفةَ رَجفةٌ أخُرى تأتي بَ عْدَها ( تَـتـْ

 ٍفْخةُ الأوُلى تُميِتُ : قال ابنُ عبَّاس  الأحياءَ، والرَّادِفةَ: النَّفخةُ الثَّانيةُ تُحْيي الموتى. أنَّ الرَّاجِفةَ: الن َّ
بالدنيا وانشغال  من الناس  حين غفلة  على  هذه الراجفة  فلا  "  :--قال    ،تأتي  ورِ،  فَخُ في الصُّ يُ ن ْ ثُمَّ 

يَسْمَعُهُ   مَن  وَأوََّلُ  قالَ:  ليِتاً،  وَرفََعَ  ليِتاً  أَصْغَى  إلََّّ  أَحَدٌ  فَ يَصْعَقُ، يَسْمَعُهُ  قالَ:  إبلِِهِ،  حَوْضَ  يَ لُوطُ  رَجُلٌ 
ُ مَطرًَا كَأنَّهُ الطَّلُّ  فَخُ فيه أخُْرَى، فإَِذَا هُمْ قيِاَمٌ  ،  وَيَصْعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُ رْسِلُ اللَّ بُتُ منه أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُ ن ْ فَ تَ ن ْ

 " يَ نْظرُُونَ 
تعالى:   قال  إِلَى  )كما  وَلََّ  تَ وْصِيَةً  يَسْتَطِيعُونَ  فَلَا   * مُونَ  يََِصمِ وَهُمْ  تَأْخُذُهُمْ  وَاحِدَةً  صَيْحَةً  إِلََّّ  ينَظرُُونَ  مَا 

 [ 50-49:يس ] (أهَْلِهِمْ يَ رْجِعُونَ 
صيحةٌ توقظ الأموات ممما هم فيه، ثم يحشرون بعدها إلى أرض المحشر، وهذه النفخة    ثم تأتي الرادفة وهي

 .[51( ]يس:وَنفُِخَ فِي الصُّورِ فإَِذَا هُم ممِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبهمِِمْ ينَسِلُون)بقوله تعالى:  هي المقصودة 
النفختين  وأما بين  ما  فْخَتَيْنِ ،  مقدار  الن َّ بَيْنَ  »مَا  الله:  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  عَنْهُ  اللهُ  رَضِيَ  هُريَْ رةََ  أَبي  عَنْ 

قاَلوُا: أرَْبَ عُونَ سَنَةً؟    أرَْبَ عُونَ« قاَلوُا: يَ أبََا هُريَْ رةََ، أرَْبَ عُونَ يَ وْماً قاَلَ: أبََ يْتُ قاَلوُا: أرَْبَ عُونَ شَهْرا؟ً قاَلَ: أبََ يْتُ 
لَى، إلََّّ : أبََ يْتُ. قاَلَ  بُتُ البَ قْلُ، ليسَ مِنَ الإنْسانِ شَيءٌ إلََّّ يَ ب ْ بُ تُونَ كما يَ ن ْ ماءِ ماءً فَ يَ ن ْ ُ مِنَ السَّ   ثُمَّ يُ نْزلُِ اللَّ

بُ الخلَْقُ يوَمَ  نَبِ، ومِنْهُ يُ ركََّ  عليه  قفمت ."القِيامَةِ عَظْمًا واحِدًا، وهو عَجْبُ الذَّ
المشهور أن المقصود بالراجفة النفخة الأولى، والرادفة النفخة الثانية، في الأولى يموتون، وفي  قال ابن كثير:  ■

 المصباح المنير يبعثون. الثانية 



إذا ذَهَب ثُ لثُاَ اللَّيلِ قام فقال: ي أيُّها النَّاسُ،  عن أبَُيمِ بنِ كَعبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ))كان رَسولُ الله 
فيه(( بما  جاء الموتُ  فيه،  بما  جاء الموتُ  بَ عُها الرَّادِفةُ،  تَ ت ْ جاءت الرَّاجِفةُ،  اللهَ،  اللهَ، اذكُروا  صحيح    اذكُروا 

 سنن الترمذي. 
   ﴾8﴿﴾ قُـلُوبٌ يَـوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿
بيَن في ذلك اليَومِ شَديدةُ الخوَفِ   (قُـلُوبٌ يَـوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ) ارِ المكَذمِ والَّضطرابِ والقَلَقِ مِن أي: قلُوبُ الكُفَّ

ةِ أهوالهِ  التفسير  ةموسوع  . شِدَّ

   ﴾9﴿﴾ أبَْصَارهَُا خَاشِعَةٌ ﴿
وتنَظرُُ   (أبَْصَارهَُا خَاشِعَةٌ ) بها  قُ  تُحَدمِ تكادُ  لَّ  مُنكَسِرةً  ذلَيلةً  ارِ  الكُفَّ أولئك  أبصارُ  تكونُ    ة موسوع  .أي: 

  التفسير
السعدي ملك  قال  قد  حقيرة،  ذليلة  التأسف  :  عليهم  وغلب  الفزع،  أفئدتهم  وأذهل  الخوف،  قلوبهم 

 ]واستولت عليهم[ الحسرة. 
وعِزَّتي لَّ أجمعُ على  "  قال:فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه    -  -عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 

،عَبدي خَوفيْنِ   تُه يومَ    وأمَنيْنِ ن ْ نيا أمَّ نيا أَخَفْتُه في الآخِرةِ   القيامةِ،إذا خافَن في الدُّ صحيح    ".وإذا أمِنَن في الدُّ
 الترغيب 

 [.44 كما قال الله تبارك وتعالى: خَاشِعَةً أبَْصَارهُُمْ تَ رْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ اليَْ وْمُ الَّذِي كَانوُا يوُعَدُونَ ]المعارج:

   ﴾10﴿﴾ يَـقُولوُنَ أئَنَِّا لَمَرْدُودُونَ فِ الْْاَفِرَةِ ﴿
الْْاَفِرَةِ ) لَمَرْدُودُونَ فِ  أئَنَِّا  مِن    (يَـقُولوُنَ  ونبُعَثُ  مَوتنِا،  بعْدَ  أحياءً  أنعَودُ  بالبَعثِ:  بونَ  المكَذمِ يقولُ  أي: 

 التفسير  ةموسوع  .قبُورنا
 . خَلْقِنا، وابتداءِ أمْرنا، فنَصيُر أحياءً بَ عْدَ الموتِ أي: أوَّلِ : الْحاَفِرةَِ 

   ﴾ 11﴿﴾ أئَذَِا كُنَّا عِظاَمًا نََِرَةً ﴿
 التفسير  ة موسوع .أي: كيف نبُعَثُ أحياءً بعْدَ مَوتنِا إذا صِرْنا عِظامًا باليِةً مُتفَتمتِةً  (أئَذَِا كُنَّا عِظاَمًا نََِرَةً )
السعدي أن  قال  استبعدوا  الله،  :  بقدرة  ]منهم[  جهلا  نخرة،  عظاما  بعدما كانوا  ويعيدهم  الله  يبعثهم 

 وتجرؤا عليه. 
  يديه، ففته بين    حائل،بعظم    -  -جاء العاص بن وائل السهمي إلى رسول الله    قال:عن سعيد بن جبير  

ثم يدخلك   يحييك،ثم يميتك ثم  هذا،نعم يبعث الله  قال: أرم؟ي محمد أيبعث الله هذا حيا بعد ما  فقال:
بِيٌن(  قال:  ".نار جهنم   نسَانُ أناَّ خَلَقْناَهُ مِن نُّطْفَةٍ فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّ وَضَرَبَ لنَاَ   ونزلت الآيت ) أوََلمَْ يَ رَ الْإِ

وَهُوَ بِكُلمِ خَلْقٍ عَليِمٌ    مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قاَلَ مَن يُحْيِي الْعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ  قلُْ يُحْييِهَا الَّذِي أنَشَأَهَا أوََّلَ مَرَّةٍ ۖ
 وذكرت في ابي بن خلف  الآية.  . . " إلى آخر 



   ﴾12﴿﴾ قاَلوُا تلِْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿
بونَ: إنْ حصَلَت تلك الرَّجعةُ المزعومةُ إلى الحياةِ بعْدَ    (قاَلوُا تلِْكَ إِذاً كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ) أي: قال أولئك المكَذمِ

   التفسير  ةموسوع   .الموتِ فنحن خاسِرونَ إذَنْ 
اَ هِيَ زجَْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿    ﴾13﴿﴾ فإَِنََّّ
اَ هِيَ زجَْرَةٌ ) ورِ بلا تَكرارٍ  ( وَاحِدَةٌ فإَِنََّّ ا هي صَيحةٌ واحِدةٌ ونفَخةٌ تنُفَخُ في الصُّ  التفسير  ةموسوع .أي: فإنََّّ
  :اهِرةَِ  وقال ابن عثيمين اَ هِيَ زَجْرةٌَ وَاحِدَةٌ * فإَِذَا هُمْ بِالسَّ كقولهِ تعالى: وَمَا أمَْرُنَا إِلََّّ وَاحِدَةٌ  وهذا  )فإَِنََّّ

ا يقولُ له: »كنْ« مرةً واحدةً فقط فيكونُ، ولَّ  [50بِالْبَصَرِ ]القمر: كَلَمْحٍ  . يعن أنَّ الله إذا أراد شيئاً إنََّّ
رُ هذا عن قولِ الله لحظةً كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ والله عزَّ وجلَّ لَّ يعجزهُ شيءٌ(.   يتأخَّ

اَ هِيَ زَجْرةٌَ وَاحِدَةٌ فإَِذَا هُمْ يَ نْظرُُونَ ]الصافات:   [.19كما قال تعالى: فإَِنََّّ
وعن عبدِ اِلله بنِ عَمروٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رَسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ))... يَصْعَقُ النَّاسُ،  

مطرَاً كأنَّه الطَّلُّ أو الظمِلُّ، فتنَبُتُ منه أجسادُ النَّاسِ، ثمَّ ينُفَخُ فيه أخُرى،   - أو قال: ينُزلُِ اللهُ -ثمَّ يرُسِلُ اللهُ  
 .مسلم. رواه هم قيِامٌ ينَظرُونَ، ثمَّ يقُالُ: ي أيُّها النَّاسُ، هَلُمَّ إلى ربَمِكم(فإذا 

   ﴾14﴿﴾ فإَِذَا هُمْ بِِلسَّاهِرَةِ ﴿
 التفسير  ةموسوع .المحشَرِ أي: فإذا النَّاسُ قيِامٌ مِن قبُورهِم أحياءً على ظَهْرِ أرضِ  (فإَِذَا هُمْ بِِلسَّاهِرَةِ )
مُْ إِلَىٰ نُصُبٍ يوُفِضُونَ )  [ 43]المعارج: (يَ وْمَ يََْرجُُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِراَعًا كَأَنََّّ
.)ِاهِرةَِ يعن: وَجْهَ الأرضِ وظَهْرَها في قَولِ الجمَيع  قال الواحدي: )فإَِذَا هُمْ بِالسَّ
  :مِن قُ وَّتهِ وقدُْرتَهِ: يبَعَثُ النَّاسَ كنَ فْسٍ واحِدةٍ، فهو جلَّ وعَلَا له القُوَّةُ  أنَّه جلَّ وعَلَا  قال ابن عثيمين

  البالغِةُ 
  الخلائق كلهم فإذا  الأرض كله  الساهرة  عباس:  ابن  اهِرةَِ }قال  قيام    :أي   { بِالسَّ الأرض،  وجه  على 

  .ويَازيهم ينظرون، فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه العدل 
  لَّستمرار فيها  ينامون  لَّ  لأنَّم  ساهرة  لها  قيل  من    عذابهم.وإنَّا  أرض  وقيل   ، بيضاء  أرض  الساهرة 

فضة لم يعص الله سبحانه فيها ، وقيل الساهرة الأرض السابعة يأتي بها الله سبحانه فيحاسب عليها الخلائق 
 .الشوكان
 أرض المحشر    واثم انظر غرلَّ إلى  عراة  حفاة  والنشور  بعد البعث  يساقون  لُ    تعالى:قال  كيف  تُ بَدَّ يَ وْمَ   "

ارِ " ]إبراهيم:   مَاوَاتُ وَبَ رَزُوا للَِِّ الْوَاحِدِ الْقَهَّ يُحْشَرُ الناسُ يومَ    :--قال  و [  48الْأرَْضُ غَيْرَ الْأرَْضِ وَالسَّ
، كقُرْصَةِ   عَفْراَءَ،القيامةِ على أرضٍ بيضاءَ   .صحيح الجامع" ليس فيها مَعْلَمٌ لِأَحَدٍ  النَّقِيمِ

النَّبيَّ   أنَّ  عنه  الله  رَضِيَ  هُريرةَ  أبي  واحِدٍ،  --وعن  صَعيدٍ  في  والآخِرينَ  الأوَّليَن  النَّاسَ  اللهُ  ))يَََمَعُ  قال: 
ولَّ   يطُيقونَ  لَّ  ما  والكَربِ  الغَممِ  من  النَّاسَ  فيبَلُغُ  مسُ،  الشَّ وتَدنو  البَصَرُ،  فُذُهمُ  ويَ ن ْ اعي  الدَّ يسُمِعُهمُ 

 البخاري.  يَحتَمِلونَ(( رواه



  هو التصديق الجازم بكل ما أخبّ الله ورسوله به ويلحق بذلك  الذي  الإيمان باليوم الآخر:  وكل هذا من
فتنة   من  الموت  بعد  يكون  وما  والكبّى،  الصغرى  وأشراطها  الساعة،  علامات  من  الموت  قبل  يكون  ما 
والجنة  والصراط،  والحوض  والميزان،  والحساب  والحشر،  البعث  من  بعده  يكون  وما  ونعيمه،  وعذابه  القبّ، 

 ا يَري في عرصات القيامة. والنار، وغير ذلك مم 

 إن الإيمان بالغيب هو الذي يحكم السلوك الإنسان، ويدخل فيه أساسًا الإيمان باليوم الآخر، فإذا لم
يعتقد الإنسان بالآخرة فممن يَاف ويَشى؟ من ذا الذي يرفع يدك عن ضعيف تغتصب حقه إلَّ إيمانك  

و الوازع الخفي لَّنضباط  بالآخرة، ما الذي يوقفك عن أن تأكل أموال الناس بالباطل؟ فالإيمان بالآخرة ه
بالآخرة   الإيمان  فلولَّ  عنه،  الجبار  وسيسألك  عليك،  مكتوب  تعمله  عمل  أن كل  تعرف  لأنك  السلوك؛ 
لتحولت الدنيا إلى غابة يعيشها وحوش، يقتل القوي الضعيف، ويعتدي القادر على العاجز، ويضيع الحق،  

 وتباح الحرمات، وتنتهب الأموال، وتنتهك الأعراض.

 الخلائق فيه  الله  يَمع  أحداث كبّى؛  من  فيه  وما  الآخر  باليوم  آمن  إذا  إلَّ  المسلم  إيمان  يكتمل  لَّ 
أعمال   من  قدموا  ما  على  سأل  ليحاسبهم  النبي  فعندما  بالله    - -جبّيل  تؤمن  "أن  فقال:  الإيمان،  عن 

فيجمع الله الخلائق ليوم لَّ ريب فيه فيجازي المحسنين  وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر..")رواه مسلم(،  
 .-بجنات النعم، ويَزي الطالحين بالعذاب المقيم في جهنم، والعياذ بالله


